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91868 ‐ ۇضعت تحت مساومات وضغوط فاضطرت للسرقة من خالتها

السؤال

أعرض عليك مشلت آملة أن تساعدن ، أنا فتاة ف العشرين من عمري ، ملتزمة ، ومتعلمة ، ومن أسرة متدينة ومحافظة

جدا ، أعيش مع والدت وأخت ؛ حيث إن والدي متوف منذ أربع سنوات ، وقبله أخ الوحيد بثلاث سنوات ، كنت ضحية

مؤامرة حقيرة من صديقة خدعتن واستطاعت أن تأخذ صورة من بغير علم ، وفاجأتن وقد تلاعبت بصورت عل برامج

والدت مبلغ 5000 آلاف وإلا سترسل الصورة إل وضع قذر جدّاً ، وطلبت من جسد امرأة ف عل مبيوتر ووضعت رأسال

، وكانت تلك السافلة تعرف أن والدت مصابة بـ " هبات تشنّجية " ف صدرها بسبب الحزن ، وقالت ل بالحرف الواحد : " إن

لم تدفع المبلغ سأرسل الصورة إل والدتك فتصاب بالجلطة وتموت كما مات أبوك وأخوك " . إن أعترف بأن كنت ساذجة

، اليوم الذي ذهبنا فيه لزيارة خالت ف ومشاعرها ، وكانت قد هددتن والدت عل لم أحسن التصرف من شدة خوف وأن ،

فدخلت ك أصل ف غرفة ابنة خالت ، فرأيت إسورتها وسلسالها وحلقها ، وفرت ف السرقة من باب أن الضرورات تبيح

المحظورات ، وقلت ف نفس لن آخذ إلا السلسال لأن ثمنه يفين مع أن المجوهرات كانت أمام ، وفرت أن إن أخذت

علاقة طيبة جدّاً مع خالت ونحن عل ، السرقة من بيت خالت شف أمري ، فلجأت إلست وسرقت فإن والدت من بيت أهل

ما سرقت لخالت أستطيع أن أرد كانت لسبب ألا وهو أن من بيت خالت أحب وأقرب الناس إلينا ، وسرقت هذه ، وه

كهدية ف المستقبل أو بأي صورة أخرى , ودفعت المبلغ لتلك السافلة ، احتقرت نفس كثيراً بعد فعلت هذه إذ إن يدي لم تُمدّ

خضم معانات مبلغاً آخر ، وأنا ف الحرام قبلها ، وأنا متدينة جدّاً ، وأقوم بحفظ القرآن ، بعد فترة طلبت هذه السافلة من إل

انشف أمر سرقت لبيت خالت ، انصدمت والدت ومجرد أن سألتن انفجرت باكية وأعلمتها بمشلت كاملة ، والحمد له أن

والدت إنسانة عاقلة متفهمة تثق ب وبتربيت وتفهمت الموضوع ، واعتبرت ما حدث ل ولها ابتلاء من اله عز وجل ،

ووجهت إل اللوم الشديد لأنن لم ألجأ إليها وارتبت ذنب السرقة ، وطلبت من أن أستغفر اله ، وارتاحت نفس ، وظننت

أنها نهاية المعاناة ، وضحت والدت لخالت ما حدث وأعادت إليها ما أخذت منها ، ولن للأسف لم تصدق خالت ، وأصبح

للموضوع ذيول أخرى تمس شرف وسمعت أنن بين أهل وأقربائ بشخصية وبعيداً عنهم بشخصية أخرى , عندها أقسمت

عل المصحف الشريف أمام خالت عل طهارت وعفت واستقامت ، ولن خالت مصرة أن ما حدث ل لا يبرر بأن أسرق

من بيتها وأنها فقدت الثقة بل الفتيات بعد فعلت ، وزاد هذا الشء أنه لدي ابنة خالة كانت دائما تقول ل إن كنت أحببت

أحدا أو شيئاً ما ، وكنت أجاوبها بأن لا يمن أن أخرج عن الشرع والدين ، فلما رأت ابنة خالت موقف أصبحت تحرض

أمها زيادةً عل ، حدثت مشاحنات بين أم الت تدافع عن شرف وبين خالت الت تتهمن بأن أتعاط المخدرات ، أو بأن

الصورة حقيقية وليست مركبة ، وانقلبت المحبة والمودة إل عداوة وبغضاء . شيخنا : لجأت إليم لتحم بيننا ، فأنا ضحية

غدر وإفك وبهتان ، وأعترف بغلطت لأنن ارتبت ذنباً لأخرج من أزمت ، وأعترف بغلطت فأنا لم أصارح أم منذ البداية

منك كلمة فصل بيننا وبين خالت أستطيع إنهاء الأمر دون علمها . أرجو أن أتلق أنن ّالشديد عليها ظنّاً من بسبب خوف

تعيد ولو جزءاً من المحبة الت كانت بيننا ، وتعيد الصلة بين والدت وخالت الت كان يظن الأقرباء أنه لا يفرق بينهما إلا
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الموت ، خاصة وأن سأجعل خالت تقرأ إجابتم الريمة ، وشراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه ثلاث رسائل نوجهها لكِ ، ولصديقتكِ ، ولخالتكِ .

الرسالة الأول : لكِ

1. نسأل اله أن يعظم لك الأجر ، وأن يفرِج كربك ، وأن يجمع شمل أسرتك عل خير .

2. نرجو أن يون ما حصل درساً لكِ ولغيركِ ، بأن لا تتهاون المرأة ف صورتها وتصوير نفسها ولو مع صديقاتها ، وأن لا

تعط ثقتها ف هذه المسائل لأحدٍ ، وحت أقرب الناس منها كأختها – مثلا – فإنها لا تأمن زوج أختها أن ينظر إليها أو ينشرها

، فضلا أن تعط ثقتها لغريب عنها بحجة الصداقة أو القرابة .

3. وقد وقعتِ ف الخطأ قبل السرقة ف عدم مشاورتك لأهل العلم والحمة ، وكنا ونحن نقرأ رسالتكِ نعتقد أنها ستنته عند

المشاورة فيما تفعلينه مع الصديقة الخائنة ، لننا فوجئنا بتطور الأمور ووصولها لذلك الحد ، ولعل ف هذا ما يون عبرة لل

أحدٍ يقع ف ورطة أن يبحث عن الحل عند غيره قبل استفحالها وتطورها ؛ لأن المشلات كلما تطورت زاد تعقيدها ، وبخاصة

ما يقع مع النساء من قبل أهل الشر والفساد .

4. وما فعلتيه تجاه خالتكِ هو المتحتم عليكِ ، فقد صدقتِ معها ف القول ، وأرجعتِ حقها لها ، وحلفتِ لها عل حقيقة ما

حصل ، والواجب عليها تصديقك وتجاوز هذا الأمر ، واعلم أن الصدق منجاة لصاحبه ، وأن اله تعال مظهر الحق عاجلا

أم آجلا ، فاصبري واستعين باله تعال ، وداوم عل دعائه بأن يفرج عنك ، ويظهر العدل والحق .

5- نتوجه إليك بهذه المشورة ، وه تحتاج منك إل مشاورة أهلك ، ومشاورة أحد المحامين ـ لو أمن ـ لأننا لا ندري شيئا

عن قوانين بلادكم : لماذا لا تقومين بإبلاغ الشرطة عن صاحبتك الت خدعتك بالصورة ، فإننا نظن أنه لو تم القبض عليها

. ه تعاله شرها ويبين الحق إن شاء الفيك السي (مبيوترال ) ومعاينة جهازها

الرسالة الثانية : لصديقتكِ

1. يجب عليكِ أن تتوب إل اله وتستغفرينه مما حصل منكِ ، واعلم أنكِ قد ارتبتِ ذنوباً كثيرة ، وتسببتِ بمفاسد متعددة ،

فقد خنتِ صديقتكِ ، واتهمتيها زوراً وبهتاناً ، وساهمتِ ف نشر المنر من الصور القبيحة الت رأيتيها ودبلجتيها عل صورة
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صديقتك ، وأخذتِ منها المال بغير حق ، وتسببتِ ف أذيتها ، وتسببتِ ف قطيعة الرحم .

2. ومن تمام توبتكِ : الاعتراف بخطئكِ لصديقتكِ ، ولأمها ، ولخالتها ، ولا يقبل اله تعال توبتكِ إلا بهذا ؛ لأن من شرط التوبة

( يمحالر ابنَا التَّواو هِملَيع تُوبكَ اولَئنُوا فَايبوا ولَحصاوا وتَاب الَّذِين ا ) : إصلاح ما فسد بالمعصية ، قال تعال :

البقرة/160 ، واعلم أنه باعترافكِ بفعلكِ ستفرجين كرب صديقتكِ ، وترفعين التهمة الباطلة عنها ، وعمر الإنسان قصير ، ثم

سيلق ربه تعال بأعماله ، فإياكِ أن تلق ربك بتلك الأفعال من غير توبة صادقة منها ..

3. ومن تمام توبتك : إرجاع المال الذي أخذتيه بغير حق لصديقتك .

4. ومن تمام توبتكِ : إتلاف الصورة باللية ، وعدم معاودة الذنب مع صديقتك ، ولا مع غيرها .

الرسالة الثالثة : لخالتكِ

1. يا خالتَنا العزيزة : اعلم أن اله تعال مطلع عليكِ ، سامع لقولك ، يعلم السر وأخف ، ولا نريد لكِ إلا الخير ، فمثْلك يون

مرجعاً ف الملمات والمشلات ، وعند أمثالك يطلب التائهون الدلالة عل الطريق ، وف حضنك ترتم بناتك وبنات أخواتك ؛

لأنكِ الصدر الحنون والقلب الرحيم الذي يعرفونه ، ونبينا محمد صل اله عليه وسلم قال : ( الخَالَةُ بِمنْزلَة الام ) رواه

البخاري ( 2553 ) .

2. يا خالتنا العزيزة : سنسألك سؤالا واحداً نرجو أن تجيب بينك وبين نفسك : ماذا لو حصل مثل هذا الموقف – لا قدَّر اله –

مع إحدى بناتك ؟ وماذا لو كانت فعلت مثل ما فعلت ابنة أختك ؟ فهل ترضين أن يون موقف خالتها مثل موقفك الآن ؟ إننا

نجزم بما نعتقده فيك ونحسن الظن بك أنك لن ترض ذلك ، فلم إذن ترضينه لنفسك ؟ ولا تستبعدي شيئاً عن أهل الشر أن

يفعلوه ، ولا تستبعدي شيئاً عن أهل الخير أن يقعوا فيه ظلماً وبغياً .

إننا لنرجو لكِ ولأبنائك وبناتك الخير ، ونرجو أن يتسع صدرك لتقبل الحقيقة ، ومعرفة براءة ابنة أختك من التهمة الباطلة الت

ألصقتها بها صديقتها ، ونحن قد نصحنا صديقتها بالتوبة والاعتراف لم بالحقيقة ، فلعل اله أن يهديها ، وتعترف أمامم

بقبيح جرمها ، لن نطلب منكِ التأمل ف هذا الاتهام الباطل ، وأن تعلم أنه محض افتراء ، ورجاحة عقلك ، وسعة صدرك

يحتمان عليك أن يون موقفك مثالياً .

3. يا خالتنا العزيزة : إن نبيك محمداً صل اله عليه وسلم قد أمركِ بأمرٍ لا نظنك إلا أن تنفذيه طائعة مستجيبة لأمره ، وهذا

الأمر هو : أنه من حلف لكِ باله فيجب عليك أن تصدقيه ، وأن ترض بيمينه ، وليس عندك يقين يقابل يمين ابنة أختك ، فليس

لك إلا الطاعة لنبيك محمد صل اله عليه وسلم ، والاستجابة لأمره .

نمو ، ضرفَلْي هبِال لَه فلح نمو ، دُقصفَلْي هبِال لَفح نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ما قَالنْهه عال ضر رمع ناب نع
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. ( هال نم سفَلَي هبِال ضري لَم

رواه ابن ماجه ( 2101 ) ، وحسنه الحافظ ابن حجر ف " فتح الباري " ( 11 / 536 ) والألبان ف " صحيح الترغيب " ( 2951

. (

قال السندي – رحمه اله – عل هامش " سنن ابن ماجه " :

( ومن حلف له ) أي : حلف باله لإرضائه .

( فليس من اله ) أي : من قُربه ف شء .

والحاصل : أن أهل القرب ( يعن : من اله ) يصدِّقون الحالف فيما حلف عليه ؛ تعظيماً له ، ومن لا يصدقه مع إمان

. التصديق : فليس منهم . انته

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن – رحمه اله ‐ :

وقوله : ( من حلف له باله فليرض ، ومن لم يرض فليس من اله ) : أما إذا لم ين له بحم الشريعة عل خصمه إلا اليمين

فأحلفه : فلا ريب أنه يجب عليه الرضا ، وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع ف الاعتذارات من بعضهم لبعض

ونحو ذلك : فهذا من حق المسلم عل المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتذراً أو متبرئاً من تهمة ، ومن حقه عليه : أن يحسن

اً وأنت تجد لها فلمة خرجت من مسلم شره عنه : ( ولا تظنن بال الأثر عن عمر رض به الظن إذا لم يتبين خلافه ، كما ف

. ( الخير محملا

وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح الت يحبها اله ما لا يخف عل من له فهم ، وذلك من أسباب

اجتماع القلوب عل طاعة اله ، ثم إنه يدخل ف حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع ف ميزان العبد ، كما ف الحديث ، وهو

من مارم الأخلاق .

" فتح المجيد " ( ص 405 ) .

ونرجو يا خالتَنا العزيزة التأمل ف كلام هذا الشيخ – رحمه اله – فإنه ف صميم مسألتم وقضيتم ، فمن حق ابنة أختك

عليك أن تقبل منها يمينها ، ومن حقها عليكِ أن تحسن الظن بها .

وهل علمتِ يا خالتَنا العزيزة ماذا فعل عيس عليه السلام عندما رأى رجلا يسرق ، فحلف له ذلك الرجل باله أنه لم يسرق ؟

: وتأمل اقرئ
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عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه : ( راى عيس ابن مريم رجً يسرِق ، فَقَال لَه : اسرقْت ؟

قَال : كَّ واله الَّذِي  الَه ا هو ، فَقَال عيس : آمنْت بِاله ، وكذَّبت عين ) . رواه البخاري ( 3260 ) ومسلم ( 2368 ) .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

ه تعالقلبه وجلاله ظن أن هذا الحالف بوحدانية ال ه فالحديث : أن المسيح ‐ عليه السلام ‐ لعظمة وقار ال ومعن "

صادق ، فحمله إيمانه باله عل تصديقه ، وجوز أن يون بصره قد كذبه ، وأراه ما لم ير ، فقال : " آمنت باله وكذبت بصري

. "

ولا ريب أن البصر يعرض له الغلط ورؤية بعض الأشياء بخلاف ما ه عليه ، ويخيِل ما لا وجود له ف الخارج ، فإذا حم

عليه العقل تبين غلطه ، والمسيح صلوات اله عليه وسلامه حم إيمانه عل بصره ، فذَّب بصره ، ونسب الغلط إليه .

" بدائع الفوائد " ( 3 / 1159 ، 1160 ) .

وإننا لنرجو أن يون ما ذكرناه كافياً لقبول يمين ابنة أختك ، ورفع التهمة عنها ، ولا يسعك مخالفة الشرع ف رفض هذا الحم

، ظننا بك لن يخيب إن شاء اله .

4. يا خالتَنا العزيزة : نختم معك هذه الرسالة بالقول أنه لو كان – لا قدر اله – قد حصل من ابنة أختك الذنب والخطأ ، ولن

نقول إنك علمتِ ذلك من طرفٍ ثالث ، بل سنقول إنك رأيتِ ذلك بنفسك ، أتدرين ما الذي يجب عليك فعله ؟ إنه الستر عليها !

نعم ستر ذنبها ، وعدم إشاعته بين الناس ، أتدرين ما الأجر المترتب عل ذلك ؟ إنه الستر عليكِ ف الدنيا والآخرة من قبل ربنا

. تبارك وتعال

هال ا نَفَّسبِ الدُّنْيرك نةً مبرك نموم نع نَفَّس نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نع

عنْه كربةً من كربِ يوم الْقيامة ، ومن يسر علَ معسرٍ يسر اله علَيه ف الدُّنْيا واخرة ، ومن ستَر مسلما ستَره اله ف الدُّنْيا

واخرة ، واله ف عونِ الْعبدِ ما كانَ الْعبدُ ف عونِ اخيه ) . رواه مسلم ( 2699 ) .

وتأمل ماذا قال النب صل اله عليه وسلم لرجل دفع زانياً للاعتراف بذنبه ، قال له : ( لو سترته بثوبك كان خيراً لك ) !

رواه أبو داود ( 4377 ) وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب " ( 2335 ) .

وتأمل الوعيد المترتب عل من كشف عورة أخيه – وحاشاكِ من ذلك ؛ لأن عرض ابنة أختك هو عرضك ، والمسء إليها

مسء إليك ‐ .

ةاميالْق موي تَهروع هال تَرس ملسالْم يهخةَ اروع تَرس نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنهما عال اسٍ رضبع ناب نع
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. ( هتيب ا فبِه هحفْضي َّتح تَهروع هال شَفك ملسالْم يهخةَ اروع شَفك نمو ،

رواه ابن ماجه ( 2546 ) وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب " ( 2338 ) .

فيا خالتَنا العزيزة :

قطيعة رحم كانت بسبب حسن ظن ابنة أختك بالناس ، ومن حرقتنا عل الإطالة ، ولم نطل إلا من حرقتنا عل اعذرينا عل

عرضٍ يتهم بغير حق ، فلم تري شيئاً بنفسكِ ، ولم تعترف ابنة أختك بذنبها ، بل حلفت لك اليمين وأعلمتكِ بصديقتها الت

سببت لها الأذى ، فأي عذرٍ بق لأحدٍ أن يتهمها أو يتلم ف عرضها .

ونسأل اله تبارك وتعال أن يوفقم لل خير ، وأن يجنبم الشر وأهله ، وأن يجمع بينم عل خير ، وأن يعيد ما بينم من

روابط أقوى مما كانت .

واله الموفق


